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  ABSTRACT    

 

The major transformations that occurred in the international environment in the post-Cold 

War era and the events of September 2001, and the contemporary interest in the regional 

bloc or what is called “New Regionalism” which constitutes one of the important trends in 

contemporary international relations, cast their shadows on the regional environment and 

the theater of American military operations, starting with the war on Afghanistan, then the 

occupation of Iraq, and then targeting Syria as a result of the current international political 

environment, and the stages that the war on Syria went through, based on the importance 

of Syria in all fields and the political and economic ambitions to dominate the region.           
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  ممخّص 
 

الاهتمام و , 2001التحولات الكبرى التي طرأت عمى البيئة الدولية في حقبة ما بعد الحرب الباردة واحداث ايمول 
يشكّل إحدى الذي  "  New Regionalismأو ما يطمق عميه بـالإقميميّة الجديدة "المعاصر بالتكتل الإقميمي 

ألقت بظلالها عمى البيئة الإقميمية, ومسرح العمميات العسكرية  الاتجاهات المهمّة في العلاقات الدولية المعاصرة
, نتيجة البيئة السياسية الدولية الراهنة الأمريكية بدءاً بالحرب عمى أفغانستان ثمّ احتلال العراق, ومن ثم استهداف سورية

والمراحل التي مرت بها الحرب عمى سورية المبنية عمى أهمية سورية في كافة المجالات والأطماع السياسية 
 والاقتصادية لمهيمنة عمى المنطقة .
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 مقدمة:
مـن فأهميـة البحـث تنطمـق  بما أن الدول تسعى بشكل عام, عبر سياستها الخارجية, إلى حماية مصالحها الوطنية وأمنها

صــيغة العــالم  الــذي رســمت ملامحــه دوائــر صــنك القــرار الأمريكــي, والتفاعــل الأوربــي وافســيوي فــي سياســات الــدول فــي 
الشــرق الأوســط لوجــود )إســرائيل( فــي المنطقــة, واســتمرار هــذي الرقعــة الجغرافيــة مــن الشــرق الأوســط مشــتعمة كبــؤرة تــوتر, 

كونهـا خـارج الهيمنـة  وسياسـياً واقتصـادياً  خـلال اسـتهدافها عسـكرياً  فـي المنطقـة مـناساسية كدولة   سورية عمىوانعكاس 
 الغربية.

 
 : و أىدافو أىمية البحث
 ىدف البحث:

يهدف البحث من خلال تحميل الوقائك, والمتغيرات السياسـية, والاقتصـادية التـي ظهـرت نتيجـة الهيمنـة الأمريكيـة لتحقيـق 
قميميــــاً ومحاولــــة الــــدول الصــــغيرة إثبــــات وجودهــــا وفاعميتهــــا وصــــنك عناصــــر قــــوة اســــتراتيجيات الــــدول الأقــــوى عالميــــاً  وا 

 لتستخدمها في سياساتها والمثال هو سورية.
 

 البحث:ية منيج
المنهج التاريخي في قراءة لتاريخ العلاقات الدوليـة, والمـنهج الوصـفي التحميمـي لمنظـام الـدولي مـن خـلال قـراءة المكونـات 

 الدولية وعلاقات التفاعل بين هذي المكونات الإقميمية والدوليةالأساسية لمسياسات 
ممـــا لا شـــكّ فيـــه أنّ التحـــولات الكبـــرى التـــي طـــرأت عمـــى البيئـــة, ألقـــت بظلالهـــا عمـــى البيئـــة الإقميميـــة )النظـــام الإقميمـــي 

فـي الشـؤون الإقميميـة لمنـاطق العربي(, فقد كانت الطبيعة الثنائية لقيادة النظام الدولي تضك سقفاً محدداً لتـدخل القطبـين 
معينة ومنها النظام الإقميمي العربي, إلا أن انهيار الاتحـاد السـوفييتي وانتهـاء الحـرب البـاردة تركـا الولايـات المتحـدة القـوة 

م, المنــاخ الملائــم لتــدعيم الوجــود 1991كــانون الثــاني  15المهيمنــة عمــى المنطقــة, وقــد وفــرّت حــرب الخمــيج الثانيــة فــي 
وذ الأمريكــي فــي المنطقــة, وخصوصــاً التواجــد العســكري. فقــد قــدمت هــذي الحــرب أهــم دليــل عمــى مــدى النفــوذ الــذي والنفــ

 أصبحت الولايات المتحدة تتمتك به في إدارة النزاعات الإقميمية. 
ـــول  ـــرّت أحـــداث أيم ـــة الإقميميـــة )الشـــرق أوســـطية(, ذلـــك لأنّ مســـرح العمميـــا2001كمـــا أث ـــى البيئ ت , بشـــكل مباشـــر عم

العسكرية الأمريكية انطمق من هذي المنطقـة بـدءاً بـالحرب عمـى أفغانسـتان ثـمّ احـتلال العـراق, ومـن ثـم اسـتهداف سـورية, 
وبــدا واضــحاً أن هــذي الهجمــات بمثابــة نقطــة تحــوّل نوعيــة فــي علاقــات العــرب بمحــيطهم العــالمي, وبشــكل خــاص مــك 

ياســة الأمريكيـة فــي علاقتهـا بالعــالم العربـي, يســما بوجـود "مســاحة الولايـات المتحــدة, فـالمعروف أنّــه كـان هنــاك مبـدأ لمس
للاخــتلاف", فــي المواقــف والسياســات, يتقبمهــا كــلّ طــرف منهــا, باعتبارهــا واقعــاً طبيعيــاً, ولكــن  حمــت مكانهــا مقولــة "مــن 

  1ليس معنا فهو ضدنا".
لاســتراتيجية الأمريكيــة فــي المنطقــة فالتوجّــه وبالتــالي, فــلن الواقــك الجديــد يفــرض عمــى الــدول العربيــة العمــل فــي ســياق ا

الأمريكي الجديد مك القطبية الاحادية,  توّجه هجومي وليس احتوائياً أو دفاعياً, يسعى لإحداث تغيّرات عميقة فـي البنـى 
يس الداخمية لمعديد من دول المنطقة, وهو يستند إلى قوة دولة عظمى. وقد تحوّلت منطقـة الشـرق الأوسـط إلـى مـدخل رئـ

                                                           
 .108ص انقلاب في السياسة الأمريكية )إعادة ترتيب الشرق الأوسط لصالح إسرائيل(،، عاطف، الغمّري -1
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ومركز أساسي لهـذي السياسـة الجديـدة, فـالإدارة الأمريكيـة تعمـل دائمـا عمـى تغييـر خريطـة الشـرق الأوسـط السياسـية عمـى 
 مستويات عديدة.

 :(Regional Systemوالنظام الدولي والعلاقة بينيما ) التكتلات الإقميمية أولا:
" يشـكّل بـلا شـكّ  New Regionalismبــالإقميميّة الجديـدة "إنّ الاهتمـام المعاصـر بالتكتـل الإقميمـي أو مـا يطمـق عميـه 

إحــدى الاتجاهــات المهمّــة فــي العلاقــات الدوليــة المعاصــرة, فالاهتمـــام العممــي بهــذا المجــال تــزامن مــك إنشــاء عــدد مـــن 
ا الجنوبيـــة (, والســـوق المشـــتركة لـــدول أمريكـــNAFTAالمنظّمـــات الإقميميـــة مثـــل اتفاقيـــة أمريكـــا الشـــمالية لمتجـــارة الحـــرّة )

(MERCOSUR التــــي أُنشــــئت ســــنة )م, وعمــــى صــــعيد ئخــــر أُنشــــئت منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي لــــدول ئســــيا 1991
م. لقـد ارتـبط الاهتمـام الأكـاديمي بالإقميميـة الجديـدة بعـدد مـن التغيّـرات عمـى 1989( في سـنة APECوالمحيط الهادي )

يـادة التـرابط الاقتصـادي بـين الـدول, إنشـاء العديـد مـن المنظمـات الصعيد العالمي, بما فـي ذلـكن نهايـة الحـرب البـاردة, ز 
 والاتفاقيات الإقميمية, بالاضافة إلى العولمة. 

( فــي Stoic–Philosophyإنّ فكـرة النظــام الــدولي ليســت فكـرة حديثــة إنمــا تمتــد جــذورها إلـى فلاســفة المدرســة الرواقيــة )
والنظــام الإقميمــي مــن المفــاهيم حديثــة النشــأة, إذ بــرز , ة والقــانون العــالمياليونــان القديمــة, إذ طرحــوا فكــرة الدولــة العالميــ

الاهتمام به بعد الحرب العالمية الثانية وبالتحديد في العقدين السابك والثامن من القرن الماضـي, وعمـى الـرمم مـن امتـداد 
والإقميميــة فــي  2التنظــيم الــدولي,جــذوري إلــى زمــن بعيــد إذ كــان مفهــوم الإقميميــة أحــد الموضــوعات الأساســية فــي مجــال 

وبـــرز هنـــا مدرســـتان فـــي دراســـة تطـــور العمـــوم  3القـــانون الـــدولي هـــي تعبيـــر عـــن اللامركزيـــة فـــي ميـــدان التنظـــيم الـــدولي.
 السياسية

 فـي مـك الـدولي, السـموك يفسـر مسـتقل كعامـل الدولي النظام طبيعة عمى فعمياً  التركيز معها بدأالمدرسة السموكية:  -1
 الــذي التطــور هــذا ركــز وقــد. الماضــي القــرن مــن الســتينيات وبدايــة الخمســينيات نهايــة فــي السياســية العمــوم دراســة تطــور
 سـموك فـي التقسـيم هذا تأثير وكيفية الدولي, النظام في القوة تقسيم كيفية عمى الجديدة الواقعية المدرسة من جذوري استمد
  4.الدولية الساحة في الدولة

مفهــوم النظــام الإقميمــي إلــى دراســة موضــوع التكامــل بــين الــدول, الــذي يعــد التكامــل الإقميمــي أحــد قضــاياي وتعــود دراســة 
( بأنّـه شـكل مـن أشـكال التنسـيق أو التعامـل بـين دول مختمفـة دون Integrationواهتماماته الأساسـية. ويعـرّف التكامـل )

 5المساس بسيادة أيّ منهما.
مية نقل مسؤولية أداء الاختصاصـات الوظيفيـة التـي كانـت تحممهـا الحكومـات الوطنيـة وهناك من يرى أن التكامل هو عم

إلــى كيــان جديــد وموســك يصــبا بمثابــة النــواة المركزيــة التــي تســتقطب مختمــف الــولاءات والتوقعــات والأنشــطة السياســية 
اختصاصات وسمطات صـنك  للأطراف القومية التي أوجدته وشاركت في خمقه, وبمعنى ئخر تتضمن عممية التكامل نقل

  6القرار في مجالات معينة من الدول إلى هيآت ومؤسسات إقميمية.

                                                           
، بياروت: مركاز دراساات الوحادة النظاام الإقميماي العرباي دراساة فاي العلاقاات السياساية العربياة(، 1983، عمي الدين)ىلال، جميل و مطر - 2

 .22ص، 3العربية، ط
 .8، القاىرة  معيد الدراسات العالمية، صمحاضرات عن جامعة الدول العربية(، 1960، محمد حافظ)غانم - 3
4
 ,A.F.K.Organski and Jacek Kugler , The War Ledger (Chicago:University of Chicago Pressانظرر    - 

1980) and Waltz,op.cit.                                                                                 

 .  23، مرجع سابق، صالنظام الإقميمي العربي دراسة في العلاقات السياسية العربية(، 1983، عمي الدين)ىلال، جميل و مطر  - 5
 .  383"، مرجع سابق، صتحميمية مقارنةنظريات السياسة الدولية " دراسة (، 1987، إسماعيل صبري)مقمد - 6
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ـــــة  Regionalismوأثـــــار نمـــــو الإقميميـــــة  ـــــين دعاتهـــــا والمـــــدافعين عنهـــــا, وبـــــين دعـــــاة العالمي وتوســـــعها جـــــدلًا واســـــعاً ب
Universalism فكان أنصار  7السمم بين الدول ؟., وانصبّ هذا الجدل حول أيّهما ينبغي اتباعه لتنظيم المجتمك وحفظ

العالميــة يعارضــون قيــام المنظمــات الإقميميــة لكــونهم يــرون فيهــا خطــراً يهــدد العــالم بالانقســامات والتكــتلات, الأمــر الــذي 
يساعد عمى قيام الحروب ويتعارض مك فكرة التنظـيم الـدولي, كمـا لا يمكـن لممنظمـات الإقميميـة أن تـؤدي دوراً مهمـاً فـي 

 8لعلاقات الدولية لأنّ أممب المشكلات الدولية يجب أن تحلّ عمى أساس عالمي.ميدان ا
ودعاة العالمية ينسبون إليها أنّها أقدر عمـى صـيانة السـمم الـدولي كـون هـذا السـمم لا يتجـزأ, وأنّ مسـؤولية حمايتـه تتطمـب 

لمشـكلات الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي التجميك الأقصى للإمكانيات المتاحة كافة, إذ يعد ذلك ضرورة لازمة لمواجهـة ا
يعيشها العالم في كلّ مكان, لذا فالمدخل لحمّها يبنى عمى تصوّر عالمي متجانس لا تفرقه الحواجز الإقميمية الضيقة ولا 

 9تنال منه الحساسيات التي تنشأ من التأثير في أوضاع هذي المنطقة الإقميمية في مواجهة قضاياها.
رسـة أيضـاً المنازعـات المحميـة التـي تكـون فـي كثيـر مـن الأحيـان نتيجـة لمنازعـات دوليـة أوسـك نطاقـاً, ومن ئراء هذي المد

وتتحول الحروب المحمية إلى حروب عالمية, وأنّ المنظمات الإقميمية تؤدي دوراً مهماً في خدمـة السـلام وتحقيـق الرخـاء 
 10في نطاق المنظمات العالمية.

فيــرون أنّ مــن الصــعب إنكــار الــروابط الإقميميــة لأنّهــا تعبّــر عــن تضــامن وثيــق بــين أفرادهــا  :دعاااة الإقميميااة مدرسااة-2
وتحظى الإقميمية كما يراها بعضهم بدرجة عالية نسبياً من التأييـد الشـعبي لهـا, 11وعن شعور عميق بالمصالا المشتركة.

أكثـر تقـبلًا لـروابط التجميـك الإقميمـي للاتصـال بهـا وينبك هذا التأييد من حقيقة سـيكولوجية أساسـية قوامهـا أنّ الفـرد يكـون 
 12جغرافياً وسياسياً عن قرب أكثر منه بالنسبة لممنظمات العالمية.

وأنّ مباشرة هذي المنظمات لاختصاصاتها تعـدّ المكمّـل الطبيعـي لنشـاط المنظمـات العالميـة, فمـن المناسـب فـي كثيـر مـن 
س إقميمي وفي الجوانب المختمفة, فمن السـهل الوصـول إلـى حـل نـزاع دولـي الأحوال أن يتم التعاون بين الدول عمى أسا

 13محمي عن طريق عرضه عمى الدول المتّصـمة بـه عـن قـرب كمـا يعـد تعـاون هـذي الـدول معـاً لـرد العـدوان أمـراً طبيعيـاً.
لتقاليد المشتركة والظـروف وا –مقارنة بالمنظمات العالمية  –فضلًا عن قمة عدد الدول المنظّمة إلى المنظمات الإقميمية 

الاجتماعيــة والاقتصــادية المتقاربـــة, يضــاف إلــى ذلـــك الكفــاءات التنظيميــة والإداريـــة والفنيــة, وكمهــا تســـاعد عمــى إنجـــاز 
  14وظائفها بفاعمية.

فالأنظمـــة الإقميميـــة, أنظمـــة متفرعـــة مـــن نظـــام أعـــمّ وأشـــمل وهـــو النظـــام الـــدولي, وتخـــتص بمنـــاطق معينـــة موزعـــة عمـــى 
فــي مقومــات بنائهــا الثقافيــة والاجتماعيــة  –وبحكــم تقاربهــا  –طــة السياســية تجمــك وحــدات سياســية ) دول( متماثمــة الخار 

                                                           
 . 279"، الكويت: منشورات ذات السلاسل، صنظريات السياسة الدولية " دراسة تحميمية مقارنة(،  1987، إسماعيل صبري)مقمد - 7
 .11، مرجع سابق، صمحاضرات عن جامعة الدول العربية(، 1960، محمد حافظ)غانم - 8
 .380 –379"، مرجع سابق، صنظريات السياسة الدولية "دراسة تحميمية مقارنة(، 1987، إسماعيل صبري)مقمد - 9

 .11 –10، مرجع سابق، صمحاضرات عن جامعة الدول العربية(، 1960، محمد حافظ)غانم - 10
 . 11-10المرجع السابق، ص - 11
 .376سابق، ص "، مرجعنظريات السياسة الدولية "دراسة تحميمية مقارنة(، 1987، إسماعيل صبري)مقمد -12
 .11 –10، مرجع سابق، صمحاضرات عن جامعة الدول العربية(، 1960، محمد حافظ)غانم - 13
 . 380 –379"، مرجع سابق، صنظريات السياسة الدولية " دراسة تحميمية مقارنة(،  1987، إسماعيل صبري)مقمد -14
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تربطهــا عوامــل مشــتركة فــي المصــمحة والــولاء, إذ تقــيم عمــى أســاس تعاممهــا الــدولي عمــى الشــعور الــذاتي  15والاقتصـادية.
الإقميمي أريد به ) التمييز بين ما هو كمي وبين مـا هـو جزئـي ضـمن والنظام , وبالتمييز والتعاون وربما التكامل الإقميمي

, فالنظام الإقميمي لا يمكن أن يكـون سـوى أسـموب لمممارسـة فـي التعامـل  16الإطار العام الذي يحكم الظواهر السياسية(
 17بين الدول المختمفة التي تنتمي إلى إقميم واحد.
 approachتمــد فــي تعريفــه عمــى أســاس اعتبــارات التقــارب الجغرافــي )فهنــاك مــن يــرى أنّ مفهــوم النظــام الإقميمــي يع

geographic –proximity  ويجعـل مـن هـذي الاعتبـارات أسـاس التميـز بـين الـنظم الإقميميـة, وهنـاك مـن يركـز عمـى ,)
تصـــادية وجــود عناصــر التماثــل بــين الــدول التـــي تــدخل فــي نطــاق إقمــيم مـــا مــن النــواحي الثقافيــة أو الاجتماعيــة أو الاق

(Homogoneity – approach ّوهناك من يـرى أن )  لـيس مـن الضـروري أن تكـون علاقـات الـدول المتجـاورة علاقـات
وثيقة فيما بينها, وأنّ العامل الحيوي في أي نظام إقميمي هو مدى وجود تفاعلات سياسـية واقتصـادية وثقافيـة واجتماعيـة 

 18بين الدول بعضها بعضاً. 
 والحرب عمى سوريةالأزمة ثانياً: 

سورية التي كانت منذ مطمك الثمانينيات مدرجة عمى لائحة "الدول الداعمة للإرهاب" أصبحت هدف المحافظين الجدد 
خصوصاً بعد رفضها احتلال العراق, فكان لعدم صمود الجيش لسنوات أو أقمّه لأشهر طويمة, وعدم تحول الحرب 

هاجمين الأثر الواضا في تسريك تهديدات واشنطن لسورية في حال عدم ق إلى مأزق لمماالأنكموأمريكية عمى العر 
تعاونها, وهو بدأ به حديثه  كولن باول وزير الخارجية الأمريكية في لقائه مك السيد الرئيس بشار الأسد حين زيارته 

اقي, و كأنه كان ,ئنذاك حين شرح بالتفصيل  بصيغةلا تخمو من الوقاحة انهيار الجيش العر 2003أيار  3لدمشق في 
 .يقول, إن صدام و جيشه لم يصمدوا طويلًا بمهجة تحمل التهديد

 مصادر الطاقة وحرب خطوط الغاز -1
تحدث المختصين, والخبراء, عن حقبة جديدة  دخمها العالم هي حقبة الحرب عمى الطاقة, وأممبهم يتحدث عن سورية 

رافي والجيولوجي, وهو ما يؤكدي الواقك , فالميزة الخطيرة لهذي بأنها في صمب هذي الحرب العالمية بسبب موقعها الجغ
المنطقة بالأضافة لكونها خط مرورٍ أساسي لمنفط والغاز الى أوربة, هي أنها تقك عمى أضخم احتياطي ماز في العالم, 

 وهو ما يثير نقمة السعودية, وكذلك قطر التي تخشى المنافسة في سوق النفط والغاز العالمي. 
ا تجد سورية نفسها, شاءت ذلك أم أبت, وسط لعبة حرب عمى الغاز, إذاً كانت "الثورة" المزعومة خدعة إعلامية, هكذ

ولمغرب أهداف مير معمنة, وندلل عمى ذلك الشهية المفتوحة, والحماس الشديد لمتدخل في سورية, استخدام القوة 
الأمريكية خصوصاً, وكذلك الحمفاء الأقميميين كتركيا  وبصيغ مير مشروعة كعادة الغرب عموماً والولايات المتحدة

والسعودية وقطر, وكذلك"اسرائيل", لأن الصراع العالمي الذي يجري عمى الأرض السورية ينطوي عمى حرب اقتصادية 
ب هدفها الوصول إلى موارد الطاقة )الغاز والنفط(, والسيطرة عمى الأسواق المالية والتجارية, إنها حرب بين الغر 

يران وحمفائها  –وحمفائه الشرق   .أوسطيين من جهة, والكتمة المؤلفة من روسيا والصين وسورية وا 

                                                           
، العربية" –ي النماذج المستقرة لمظاىر الأزمة في العلاقات العربيةالنظام الإقميمي العربي "دراسة ف(، 1993، عبد القادر محمد)فيمي -15

 .41، بغداد: مركز الدراسات الدولية، صالعربية في التسعينات –العلاقات العربيةفي: 
 .26، ص114والاستراتيجية، العدد، القاىرة: مركز الدراسات السياسية السياسة الدولية، النظام الإقميمي الخميجي(، 1993عبد الخالق) عبد الله، -16
 .120، بغداد: معيد البحوث والدراسات العربية، صالأوروبي ومنطق التعامل الدولي والإقميمي –الحوار العربي(، 1983، حامد)ربيع -17
 .24بق، ص، مرجع ساالنظام الإقميمي العربي دراسة في العلاقات السياسية العربية(، 1983، عمي الدين)ىلال، جميل و مطر  - 18
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إذا كان احتياطي سورية من النفط محدوداً, فهناك كميات هائمة من الغاز في باطن أرض منية, فسورية ترتكز عمى 
سرائيل, ومزة, بقعة هائمة من الغاز تتفرع لتصل إلى الدول المجاورة وحتى قبرص, وا ليونان, وبحر إيجة, وتركيا, وا 

من حقل  –لا بل بأكثر من ذلك  –باستثمار الغاز والنفط, وطالبت بحصتها  2009وكون "إسرائيل" قد بدأت عام 
الغاز الهائل إنما يعكس أهميته الإستراتيجية, ويعد المنطقة بمستقبل متفجر, لكن بحسب "معهد واشنطن لسياسة الشرق 

أو ما يسمى ب "وينب" وهو معهد دراسات مرتبط  ((Washington Institute for Near East Policy)) الأدنى"
أعظم مجموعات الضغط اليهودي نفوذاً في أمريكا, فلن سورية هي التي سيكون لديها أكبر احتياطي ماز عمى  بالأيباك

 .19الإطلاق, هكذا بدأت حرب خفية عمى سورية منذ سنوات عدة, بغية السيطرة عمى منجم الطاقة 
مسموح أن يكشف لمعمن ممف الغاز, , لم تعد صفة "خفية" تنطبق عمى واقك الحال, إذ بات من ال2011عالمياً منذ عام 

وان يتم إدراجه في التحميلات ولكن بشكل حذر كأحد المكونات الأساسية لــ "الحرب الكونية" التي تشن عمى سورية, 
فثلاثة من أبرز وأكبر المصدرين لمغاز )والنفط(: تحتل روسيا المرتبة الأولى في العالم بالنسبة لمغاز, تميها إيران في 

الثانية, ثم قطر في المرتبة الثالثة )عمماً أنها أيضاً تنتج النفط(, هي قوى متواجدة بقوة في الحرب التي تدور المرتبة 
رحاها عمى الأرض السورية, بالأضافة أهمية دول أخرى كالولايات المتحدة, والسعودية, وتركيا, و"إسرائيل" التي لها 

ن هذا الإطار ظهرت مصالا دولة قطر التي سعت لتأمين مصالا كبرى في مجال الطاقة والوقود العضوي, صم
مستقبل الصادرات الغازية نحو أوروبة  لتنافس روسيا المصدر الأول لمغاز الى أوربة ومن ثم إيران, ووصل بها الأمر 

بية )بشكل مباشر(, وهو ما تم ترجمته بدعمها لممجموعات المسمحة في سورية حتى الأرها حتى السعي لاستخدام القوة
, خارقة الشرعية الدولية و مبادئ الأمم المتحدة, بالتعاون والتنسيق مك تركيا المستفيدة اقتصادياً من مشروع خط الغاز

 وكذلك سياسياً عبر محاولة الأخوان المسممون الذين يسعون لمسيطرة عمى سورية كمشروع سياسي .
ماز عبر الأراضي السورية )من جهة حمص ومن  لترجمة المشروع كان لابد من السيطرة عمى الأرض لتمديد خط

سورية وكذلك العراق  تشكل منافساً مخيفاً, فلذا استطاعت  –إيران  –جهات أخرى(, ومن الطبيعي أن كتمة روسيا 
أوروبة أن تستورد الغاز من قطر أو تركيا أو "إسرائيل", فهذا يعني القضاء عمى مصالا روسيا وايران, وهذا تحديداً هو 

دف الأساسي لممشروع, ومن المؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية داعمة لمرؤية القطرية, والمتمثمة بالمشروع الذي اله
 حيث يتفرع إلى ثلاثة فروع: 20يقتضي مد انبوب الغاز من "الحقول" في قطر, ليعبر السعودية والأردن ليصل إلى حمص

 ن الحدود مك تركيا.نحو اللاذقية عمى الساحل السوري , وبالقرب م - 
 إلى طرابمس في لبنان. - 
باتجاي تركيا التي ستجني فائدة لوجستية واستراتيجية كبيرة من هذا المشروع, إذ أنها ستحرر من نفوذ إيران, وتخفض  -

 الإسرائيمي في أراضيها باتجاي أوروبة. –من إنفاقها عمى الطاقة, هذا عدا رسوم مرور الغاز القطري 
كل ذلك بمستقبل سورية )الذي يممكه فقط أبناء شعبها وقيادتها بسيادة قرارهم وتوجهاتهم, وهو مالم يدركه ولكن يرتبط 

(, ولابد من الأشارة هنا أن حمص التي كانت أول مركز لما يسمى  "الثورة" إلا مؤخراً  جميك أطراف الحرب عمى سورية
ة, اي ليكون ممتقى المافيا القطرية التي تحتل موقعاً مفتاحياً في السورية, والمكان الذي تم اختياري لإقامة إمارة إسلامي

, عندما عرضت مشروع طريق انبوب الغاز 2011هذا المشروع, ويمكن أن نتذكر هنا المساعي القطرية قبل عام 
قطر, لكن , وهذا يفسر الشراسة والفظاظة والنزق الذي أثاري هذا الرفض لدى الذي تم رفضه المنوي تمريري عمى سورية

                                                           
1
 .469(. عاصفة عمى الشرق الأوسط، ترجمة د. لبانة مشوح،اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص2016رامبو ميشيل) -9

 .471، ص-(. عاصفة عمى الشرق الأوسط ، مرجع سابق2016رامبو ميشيل) 20
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لم يقف عند هذا الحد, فلن لم تستطك قطر أن توقك العقد وفقاً لمقانون التجاري, فمماذا لا تحققه ب "عقد"  الأمر
العصابات وقطاع الطرق؟ هكذا وتحت مطاء المعركة من أجل الديمقراطية, أو بدعوى الجهاد لقتال "نظام كافر" التي 

دعومين قطرياً وتركياً, والذين تيفقون مك الجماعات الأرهابية تحت شعار" أطمقها شعار جماعة الأخوان المسممين الم
 عمى طرق مشروع خط الغاز القطري .لمسيطرة الجهادية", 

من جهة ثانية يرتبط المشروع القطري ب" إسرائيل", ويفترض لنجاح المشروع أن تقوم دولة الكيان الصهيوني بحل 
ن تضك بالاستثمار مشاكل تتصل بتداخل المناطق الاقتصادي ة في البحر الأبيض المتوسط مك كل من لبنان وقبرص, وا 

الفعمي حقمي ماز ضخمين في البحر الأبيض المتوسط مقابل سواحل الأراضي الفمسطينية المحتمة هما حقل لفيتان 
ستطيك ذلك وحقل تمار المذين يحتويان عمى مخزون ضخم من الغاز بحسب شركات التنقيب والاستخراج, والتي لن ت

إلا بعد هزيمة سورية بالحرب , وبتولي أصحاب المشروع الأخواني القرار فيها) وهو ما لن يحدث مهما طال الزمان( , 
أي بلقامة حكومة موالية لمولايات المتحدة وشركائها في المنطقة, مما سيمكن "إسرائيل" عندها من الأندماج بأحد أذرع 

وهو لم يتحقق , مازها الى أورية, لكنه حمم يشترط لتحقيقه سقوط  الدولة في سورية أنبوب الغاز القطري لتقوم بتصدير
 حتى افن, ولن يتحقق. 

إن المقدرات سورية المستقبمية الضخمة التي تم الأشارة لها , هي أحد الأسباب الأساسية لمحرب ضدها, وفي نفس 
الإستراتيجية لجميك الأطراف سواءاً بموقعها الجغرافي, أو بثرواتها, الوقت تكفي لتجعل منها حجر الزاوية في السياسات 

, قبمت دمشق التوقيك عمى عقد لنقل الغاز الإيراني عبر أراضيها, وهذا عامل 2011وحتى بمواقفها الثابتة, ففي تموز 
مشابهة مك الحكومة  أساسي في تدعيم الشراكة الإستراتيجية بين دمشق وطهران, كذلك وقعت في الوقت نفسه اتفاقية

المبناني بالتشكل )وهو أيضاً يقك جغرافياً فوق طبقة المخزون -السوري  –العراقي  –العراقية, وهنا بدأ الفضاء الإيراني 
 .21الغازي الهائل(, مما أثار مضب أطراف الحرب عميها

ينها, ونقمها, وباتت حمص المكان هكذا أصبحت سورية القطعة المركزية عمى رقعة إنتاج الطاقة "الشرق أوسطية", وتخز 
الجغرافي الذي تتركز فيه كل المشاريك التي تحاك في المنطقة, ربما كان هذا هو السبب الرئيس الذي جعل من هذي 

 المدينة هدف معارك بهذي الشراسة بين الألوية الإرهابية والجيش العربي السوري والقوات الحميفة.
 مشروع ربط البحار الخمسة-2

سورية عبر مواقف متتابعة مشروع ربط البحار الخمسة: المتوسط والأسود وقزوين والخميج العربي والبحر طرحت 
الأحمر, سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لتوحيد جهود دولها, وتحقيق مصالحها, وبالتالي مواجهة المشروع الصهيوني الذي 

 يعمل عمى تفتيت المنطقة. 
لمقاييس حيث يعمل عمى تأسيس تاريخ جديد في المنطقة لكنه تعرض لنكسة وفق وهو مشروع طموح وناجا بكل ا

المعطيات الدولية والإقميمية الراهنة, وأن ما يحصل منذ سنوات في منطقتنا عامة وفي سورية خاصةً  كونها في موقك 
 القراءة عمى رية القائمنهج سو القمب لممشروع هو نتيجة لصراع الإرادات بين مشاريك الهيمنة والسيطرة من جهة و 

 من جهة أخرى.والإقميمية  الدولية المتغيرات لمجمل والموضوعية الدقيقة
منشـأ الطـامحين إلـى مصـاف , ولا يخفى عمى أحـد بأنهـا تمثل المنطقة المشمولة بالنظرية عدة دول  تعتبر مفتاح أوراسيا

إن مــن يســيطر عميهــا لا يــؤثر فقــط عمــى اثنتــين مــن أكثــر  بريجنسااكيالقــوة العظمــى عمــى مــر التــاريخ, التــي يقــول عنهــا 
القــارات إنتاجيــة مــن الناحيــة الاقتصــادية, بــل يــؤثر تــأثيراً حاســماً عمــى الهيمنــة الأميركيــة والمشــروعية التاريخيــة المنبثقــة 

                                                           
  .473(. عاصفة عمى الشرق الأوسط، المؤشر الرئيسي لبورصة باريس، ص2016رامبو ميشيل) -21
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لولايـات المتحـدة الذي ما زال قيد الاستخدام بعد ثلاثين عاماً عمـى وضـعه, حيـث تعـد ا( كارترمبدأ ) من هنا صيغ. عنها
تحــت هــذا . أي محاولــة لمــتحكم بــالخميج العربــي هجومــاً مباشــراً عمــى المصــالا الأميركيــة تقتضــي مواجهتــه بكــل الوســائل

 . 22المبدأ تندرج حربا أميركا في الخميج, وتحت المبدأ نفسه تدرس خيارات حربها الثالثة هناك
ثروات المنطقة ومصالحها وتتقاطك مك مصالا افخرين بقدر ما  إن هذي النظرية تعتمد عمى إنشاء كتمة إقميمية تصون 

تفيد المصالا الوطنية لكل دولة عبر تشكيل فضاء استراتيجي لمرور النفط والمياي والغاز والتجارة لأهمية ذلك في 
وتصونها من استثمار التاريخ والجغرافيا في العالم اللا قطبي وطرح مشاريك طموحة تعود بالنفك عمى شعوب المنطقة 

 2009 مك أواخر نيسانالتهديدات ومطرسة القوى الخارجية وهو ما اعتمدته سورية بصيامة نظرية البحار الخمسة, و 
يفتا أبواب العمق الأوروبي من خلال زيارته إلى النمسا ومن ثم إلى سموفاكيا, في زيارة  بشار الأسد كان السيد الرئيس

لزيارة افتتاح الممتقى الاقتصادي السوري النمساوي والممتقى الاقتصادي حضرت بقوتها الاقتصادية حيث شهدت ا
من خلال حوار  ىانز فيشرالسوري السموفاكي, أما الجوانب السياسية فيمكن إيجازها بما طالب به الرئيس النمساوي 

وروبا لأن يكون لها دور والانسحاب الكامل من الجولان, داعياً أ 242 تطبيق القرارب أجرته معه صحيفة الوطن السورية
أنا أعترف وأعي جيداً أن سورية لاعب مهم في هذي : »مؤكداً في الوقت نفسه أهمية دور سورية» في عممية السلام

ونأمل أن تكون مواقفنا متفقة, وفي حال لم نتفق عمى كل .. المنطقة من العالم, هذا واقك لا نتردد في إعلانه وقبوله
كان السيد الرئيس بشار  2009 بقدوم صيف عام, و  ألا يكون لدينا علاقات جيدة ومميزةالمواضيك, فهذا لا يعني 

 سبق أن تطرق إليها في النمسان وهي نظرية اقتصادية سياسية جديدة نظرية يطرح من القوقاز وتحديداً من أرمينيا الأسد
خلال زيارته إلى أذربيجان حيث أشار متحدة ومتكاممة, ليكمل الطرح  ربط مناطق البحار الخمسة كمنظومة اقتصادية

الغاز والسكك الحديدية  الربط الفيزيائي بين البنية التحتية لدول المنطقة بما يشكل شبكة متكاممة من أنابيب إلى ضرورة
 .23وقزوين والخميج وحتى البحر الأحمر المتوسط والأسود البحار والطرق والمرافئ التي تربط بين

الكثيرين من الدارسين الذين ينظرون إلى الحراك حول الإقميم  من زاوية تمحوري حول  ر برأيي جاءت النظرية شاممة أكث
السياسات النفطية , حيث يتنافس اللاعبون ليس لمسيطرة عمى مناطق جغرافية بعينها بل عمى خطوط الأنابيب وممرات 

ربط موارد الخميج مك ي كجسر لمطاقة مية الإقميمالناقلات والعقود النفطية, كجوائز لهذي الصفقة أو تمك, وهنا تبرز أه
 لكن, ئسيا الوسطى مك قزوين, إضافة إلى أن افتتاح خطوط نقل النفط والغاز يعزز موقعها عمى الرقعة الدولية

لا تكفي وحدها لفهم الديناميات الإقميمية التقميدية منها والمستجدة, لأنه في أساس هذا النظرية, تممك  سياسات الطاقة
كليران في ئسيا الوسطى, سورية في بلاد الشام, والعراق في : نفوذاً ومصالا قومية في محيطها المباشر هذي الدول

هذي خارج الحدود « الإشعاع» إن عممية, الخميج , وهي بدون شك تعمل عمى تأكيدي وتعزيزي حضوراً فاعلًا وسياسات
, هذا ما دفك دولًا أقميمية 24ا لفترة قريبة حكراً عمى الدول الكبرىالدولية لمكونات الإقميم ستمنحه دينامية وعمقاً كان

 كالسعودية وقطر بدعم اسرائيمي امريكي يستعجمون مد خط الغاز القطري , ومن ثم اعلانها حرب وجود ضد سورية.
إن إقامة أفضل العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول هو الرؤية الأساسية لمشروع ربط البحار الخمسة, بللإضافة  

إلى إقامة تنظيم استثمارات مشتركة بوصفها تقك في قمب العالم, وهو ما لايخدم مصالا الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                           
، ترجمة: فاضل جتكر بيروت: دار الكتاب العربي. ص رؤية استراتيجية: أمريكا وأزمة السمطة العالمية(، 2012، زبيغنيو)بريجنسكي -22

148. 
 .31/12/2009الزعبي ،حسين. عام نجاحات السياسة الخارجية السورية، جريدة الوطن  -24
 . 2010 حزيران 23 ، جريدة الأخبارالبحار الأربعةالغزاة الشرقيين ونظرية ، (2010)، بشارالقوتمي -25 
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نها القمب , ما يجعمها مركز جذب لاستثمارات مالية وسياحية كبرى في وحميفتها "إسرائيل" خاصةً لأن سورية تمثل م
المستقبل تمكنها من تحقيق البرامج التنموية, ناهيك عن تعزيز التعاون السياسي بين حكومات دول البحار الخمسة بما 

ا: مشروع الشرق الأوسط يجعمها قادرة عمى مواجهة المشاريك التي تستهدفها بالسيطرة أو النيل من سيادتها, ومن أهمه
الذي يهدف لأجهاض أي جهد أو رؤية لممنطقة سوى مصالا "إسرائيل" , ومن ينسق أو ينخرط معها بمصالحها  الجديد

الأقميمية, وهو التوجه التركي الذي لم يظهر في البداية, لكنه أصبا واضحاً اقميمياً, ودولياً بعدائه الصريا لسورية 
تكريسه عبر تدخلات مباشرة عبر الدعم  السياسي لأعداء سورية, ودعمه الموجستي  وتوجهاتها ونهجها, بل تم

لممجموعات الأرهابية المسمحة )الذراع العسكري للأخوان المسممين( لتقويض الدولة السورية وسيادتها, عمى الرمم من 
لا  الأمنية  والاقتصادية أن المشروع مير موجه ضد أي جهة عالمية كانت, أو إقميمية بل يعتبر ضامناً لممصا

والسياسية, والاجتماعية  لشعوب المنطقة, ودولها بما فيهم الشعب التركي , والناظر بتأن إلى ما يحدث في منطقتنا 
العربية بشكل عام وسورية بشكل خاص سيتأكد من أن مشروع ربط البحار الخمسة أحد الأسباب التي دفعت بالولايات 

رائيل", ومن يقف معها من بعض الدول كتركيا والسعودية وقطر, لموقوف ضدي كونه يتعارض المتحدة الأميركية, و"اس
وتوجهاتها لمسقبل المنطقة وتركيبتها بحيث يمكننا تحديد الصراع الحالي  القائم في المنطقة هو صراع مباشر مك 

التي تدور في فمك المصالا "اسرئيل",عبر الصراع مك مشروع  الشرق الأسط الجديد الذي تغذيه وتدعمه القوى 
 الأمريكية.

يمكن اعتبار مشروع ربط البحار الخمسة هو التصدي لأقوى هجمة استعمارية تعرفها المنطقة لإعادة رسمها جيوسياسياً 
المعبر « الشرق الأوسط الكبير»بما يخدم مصالا المشروع الإمبريالي الأميركي الذي بدأ مك احتلال العراق ايذاناً بولادة 

ن  المفهوم الإمبريالي يغذيه العقل الأميركي في عهد المحافظين الجدد, والذي ينظر إلى منطقتنا من زاوية تصنيفها ع
إلى هويات جزئية متصارعة, إثنية أو دينية أو مذهبية  بعيداً عن أي رافد حضاري قابل للانتظام في إطار دول وطنية 

باك عبر الفوضى الخلاقة في ظل هيمنة الكيان الإسرائيمي الذي و ودعمو ذلك بما يؤسس لمرحمة من الاشت حديثة
يصبا وجودي مبرراً, بل وضرورياً وسط كيانات طائفية متصارعة, وتنامم الخطاب طائفي معها في المنطقة كالقوى 

 .اليمينية في لبنان أو القوى التكفيرية 
ر نقطة بداية المشروع( من خلال دعم المقاومة تصدت سورية لمشروع الشرق الأوسط الكبير في العراق )الذي اعتب

لاستنزافه عسكرياً, مما شكّل استحقاقاً هاماً في صيرورة المواجهة الكبرى ,  –مك الحمفاء في إيران ولبنان  –العراقية 
ا التي كانت حرباً أميركية لمتعجيل بهذ  2006وكذلك كان التصدي من خلال الشراكة الكاممة لسورية في حرب تموز 

, وبمثابة الحمقة المفصمية التاريخية التي عجمت بهزيمته في لبنان بوابته الغربية وفق تعبير السيد نصر الله.  المشروع
أدركت سورية بعد الإنهزام في لبنان والحديث عن الانسحاب من العراق , بوادر انكفاء المشروع الأميركي ليترك فراماً 

ميم, وبالتالي سيعد البديل لهذا المشروع, منطمقاً من حقيقة دور سورية المحوري في استراتيجياً واضحاً عمى مستوى الإق
المنطقة, وهي ذات القرار الاقتصادي والسياسي السيادي, والمتناقض بنيوياً مك المنظومة النيوليبرالية لممشروع الشرق 

عمارية, فجاءت رياح ما يسمى الربيك العربي أوسطي الأميركي, والتي لها مواقف تاريخياً في نسق معادٍ لممشاريك الاست
الى سورية, مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية القوى والدول ذات التوجه الصهيوأمريكي في المنطقة بحرب مدمرة 
 لأنهاء الدولة السورية كونها نواة صمبة لتجمك اقتصادي بلمكانه أن يشغل حيزاً مهماً في نظام دولي متعدد الأقطاب, 

  .سيبدأ تشكمه في ضوء نتائج الحرب الدولية في سورية حالياً 
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لقد انتقمت المواجهة مك المشروع الإمبريالي , من العراق ولبنان إلى داخل أسوار الدولة المقاومة في سورية, فظهر 
البنيوي مك  التكفيري, لمنك مشروع ربط البحار الخمسة, والذي أصبا حتمياً لتناقضه –أميركي  –التحالف الصهيو 

المشاريك الوظيفية للإمبريالية في المنطقة, التي تتحالف اليوم في صراع وجودي مك الدولة في سورية وسيكون انتصار 
سورية الحتمي إيذانً بانتقال لممشروع من مستوى النظرية إلى مستوى صناعة التاريخ , لأنه انتصارٌ ترسم في معالمه 

ية ورفض الهيمنة الأحادية لمغرب الإمبريالي ومنظومته النيولبرالية العولمية, هو نظام دولي جديد قائم عمى التعدد
إعلان بدء وضك المبنة الأولى لمشروع ربط البحار الذي سيترافق مك أول مشروع لإعادة إعمار ما دمرته هذي الحرب, 

 .لأنه المشروع الوحيد الذي يشكل إطاراً نموذجياً لمعلاقات بين الدول والشعوب 
ليست الرؤية السورية لهذي النظرية جديدة , فالدولة السورية منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد, الذي رسّخ الفكرة 
القومية العربية كليديولوجية ناظمة في الدولة وكهوية جامعة  وفق البيئة السورية الطبيعة وتراثها الحضاري القديم, فمنذ 

العربية في العصر الحديث, عبر الفكر القومي لحزب البعث العربي الاشتراكي ,  القرن التاسك عشر برز انبعاث الذات
دارة الدفة السورية من منطمق التفاعل مك باقي أجزاء المنطقة, إلى أن أتى السيد الرئيس بشار الأسد بمور هذي الرؤية  وا 

لتموضك الحتمي لسوريا في مواجهة في إطار نظرية استراتيجية, بعدما واجه استحقاقات أكبر وأخطر في سياق هذا ا
 المشاريك الاستعمارية.

 كيف أصبحت سورية مُستيدفة؟-3
يمكننا أن نعزو استهداف سورية إلى دورها المركزي في الحروب العربية الإسرائيمية عامة, وخاصةً حروب عامي 

, بما يُشكل صراعاً إقميمياً مشتركاً, ضد الدولة الصهيونية التوسعية, ومن ثم كان دعم سورية لثورة 1973و  1967
ذا ع 1979 , في عهد إدارة الرئيس الأمريكي 1980دنا إلى عام في إيران أن جعمها تغرد خارج سرب واشنطن, وا 

, نلاحظ أن واشنطن كانت تبحث عن "تغيير النظام" في دمشق, إذ حثت برقية ( Jimmy Carter )جيمي كارتر 
عمى إجراء ( Zbigniew Brzezinski)أرسمها مجمس الأمن القومي إلى وزير الخارجية الأمريكي زبينغو بريجنسكي 

بما في ذلك مك الشركاء الأوروبيين والممكيات العربية, لــ" تحديد الأنظمة البديمة الممكنة" لحكومة  دراسة متناسقة,
الرئيس حافظ الأسد, كانوا ينظرون في كيفية الحد من مشاكل رد الفعل مير المدروس من قبل حميف سورية أي 

 .(NSC 1980)الاتحاد السوفيتي  عمى " تغيير النظام في دمشق" .
 يكن من قبيل المصادفة أن جماعة الإخوان المسممين, وهي الجماعة الأكثر تنظيماً في ما يسمى لم  

)المعارضة السورية(, والتي يعود تاريخ تعاونها مك القوى الخارجية إلى أربعينات القرن الماضي قد بدأت بسمسمة من 
ء عميها في الثمانينات بعد مجزرة كمية المدفعية في الهجمات الطائفية الدموية من تمك الفترة فصاعداً, إلى أن تم القضا

, ولم يكن الدعم الأمريكي لها خافياً عمى أحد , وكذلك مدعوماً من حمفاء 1982حمب, وأحداث مدينة حماي في عام 
أن لاحظت المخابرات الأمريكية في ذلك الوقت  25الولايات المتحدة كالمممكة العربية السعودية, وصدام حسين, والأردن

السوريين براممايتون ولا يريدون حكومة من الإخوان المسممين لكن المحممين الأمريكيين, وبعد فترة وجيزة, استخدموا 
الذي كان بداية القضاء عمى جماعة الإخوان المسممين في حماة ليبرهنوا عمى  1982ذريعة الأحداث في حماي 
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استهداف الدولة العممانية في سورية, ولكن هذا الكلام ليس , لاستكمال  26التأسيس الحقيقي لسورية كدولة شمولية
 صحيحاً, فالممول والداعم هو الأمريكي وحمفائه أصحاب المشروع الأخواني في المنطقة.

هنا الى أن  الرئيس العراق صدام حسين كان يعادي  لسورية, من خلال دعمه )رمم الخلاف  الإشارةلابد من 
, والفكر الأخواني المدعوم أمريكياً( لجماعة الإخوان المسممين الاشتراكيالبعث العربي  الأيديولوجي العميق بين حزب

, لكن 1986حتى عام 1980السورية, وتعاونه مك الولايات المتحدة في حرب طويمة وظالمة ضد إيران من عام 
صدام حسين لمخروج من الكويت الحكومة السورية بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي وجهة كممة لمرئيس العراقي 

 1990قبل مشاركة الجيش العربي السوري لممساهمة في إخراج العراق من الكويت في ما سمي حرب الخميج الأولى )
(, وكانت تمك الحرب خرقاً واضحاً لعقيدة الأمم المتحدة للأمن الجماعي, وعمى هذا الأساس, استدعت  1991 –

 التدخل.تفويضاً من مجمس الأمن الدولي ب
"مسألة مؤجمة" لكن بالكاد  –عراق ما بعد صدام الفي مرحمة زعزعة استقرار  –كانت سورية بالنسبة إلى واشنطن 

أن سفارة الولايات المتحدة في سورية, كانت  (Wikileakes)منسية, فنعمم من البرقيات التي نشرها موقك ويكميس 
اللاتعاون السوري مك أمريكا حول العراق, لكن كان أن ئلَ الأمر  2006تخشى رمم العقوبات التي فرضت في عام 

 .2005إلى وضك أقوى بكثير محمياً ودولياً مما كانت عميه في عام  2006بسورية في عام 
بليواء مقاتمي المقاومة العراقية )حيث كانت سورية قد استوعبت ما يزيد عن مميون لاجئ  سوريةحاولت واشنطن اتهام 

(, لكن تسربت معمومات من السفارة الأمريكية عن أن العناصر 2003بعد الغزو الأمريكي في عام  من العراق,
المتطرفة تستخدم سورية بشكل متزايد كقاعدة انطلاق, في حين اتخذت  الجمهورية العربية السورية بعض الإجراءات 

السفارة عمى وزارة الخارجية البحث عن  ضد الجماعات التي تُصرّح عن ارتباطها بتنظيم القاعدة, ومك ذلك اقترحت
فرص لــعرقمة صناعة القرار السوري ) القرار السيادي لمسيد الرئيس بشار الأسد(, والإبقاء عمى حالة عدم توازن, وجعمه 

 .27يدفك ثمناً باهظاً عن أخطائه
 

  المناقشة:و  النتائج
الداخمية لمدول, والاعتداء عمى سيادتها الوطنية, وشن حروب إن الولايات المتحدة تريد إرساء مبدأ التدخل في الشؤون 

ضدها بدعوى مكافحة الإرهاب, أو تعرض أمن هذي الدولة أو تمك لمخطر. وترى ضرورة استبدال السيادة الوطنية 
إدراكها  بالسيادة المشروطة التي تمنا الولايات المتحدة بمقتضاها لنفسها الحق في التدخل في أية بقعة من العالم حال

وجود تخاذل من جانب النظم القائمة عن معاداة الإرهاب, وهو ما يمثل خطورة شديدة نظراً لإمكانية شيوع الفوضى 
 وكانت الامثمة واضحة في افغانستان والعراق, ومحاولة ذلك في سورية.

, 2002ثل ليبيا, وفي عام مستهدفة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي, مثمها مفهي لم يكن الهجوم عمى سورية مرتجلًا, 
بعيد وصول الرئيس بشار الأسد إلى سدة الحكم, تم وضك سورية عمى لائحة الانتظار من بين دول محور الشر التي 
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قلاق إيران, أو عمى الأقل اختبار صبرها وفي عام  ,قررها دبميو بوش م سقطت بغداد, 2003والهدف إضعاف سورية وا 
قانون محاسبة سورية" الذي كان أشبه بلعلان حرب, فأعطى إشارة البدء بأعمال وصوت الكونغروس الأمريكي عمى "

, ومن ثم اتهمت واشنطن دمشق 2004عدائية ضد دمشق )وأطمقت عمى التوازي عممية أخرى باتجاي طرابمس( في عام 
 . 2011وما تبك ذلك من ضغوطات وصولا الى الحرب عمى سورية عام بحيازة أسمحة دمار شامل, 
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